
ـــوتر العلاقـــات مـــع موســـكو.. هـــل بعـــد ت
تواجه كازاخستان مصير أوكرانيا؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

غــرد الرئيــس الــروسي الســابق ديمــتري ميدفيــديف علــى حســابه الشخصي علــى تــويتر في الأول مــن
أغســطس/آب  يتهــم الســلطات الكازاخســتانية بارتكــاب إبــادة جماعيــة ضــد الــروس، وينــادي
بوجوب إعادة أراضي كازاخستان (وكذلك أراضي جورجيا)، مؤكدًا أن بلاده “تستعد لاتخاذ الخطوة

التالية لإعادة حدود وطننا”، مشيرًا إلى أن شمال كازاخستان سيكون المحطة التالية للكريملين.

التغريدة أحدثت جدلاً كبيرًا ورغم أنها أزيلت بعد  دقائق فقط من نشرها، فإن البعض استطاع
تصويرهــــا وإعــــادة بثهــــا علــــى منصــــات التواصــــل الاجتمــــاعي، وفي اليــــوم التــــالي خــــ مساعــــد
ميدفيديف، أوليج أوسيبوف، ليقول إن حساب الرئيس السابق تم اختراقه وأن التغريدة لم تكن له.

يــدته، فإنها تتمــاشى مــع الخطــاب وبعيــدًا عــن حقيقــة اخــتراق حســاب ميدفيــديف ومصداقيــة تغر
الإعلامي والسياسي الروسي إزاء نور سلطان في الآونة الأخيرة، الذي خيمت عليه خطوط الكراهية
والاستهداف، لا سيما بعد الموقف الرسمي لكازاخستان إزاء الحرب الأوكرانية، وهو ما تلقفه الشا

الكازاخستاني والنخبة الحاكمة هناك بالتحفيز التام وإعلان الاستعداد لكل السيناريوهات.

ثمة مؤشرات شهدتها الساحة خلال الآونة الأخيرة تشير إلى تغريد كازاخستان خا السرب الروسي
بشكل واضح، وأن هناك نية حقيقية نحو التخلي عن ستار فلاديمير بوتين الحديدي الذي قبعت
خلفه نور سلطان لسنوات عدة، في إطار التموضعات الجديدة التي تواجهها خريطة آسيا الوسطى
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يــن، وهــو مــا قــد يــدفع روســيا إلى مــؤخرًا الــتي تحــولت إلى ساحــة للتنــافس بين موســكو وبكين وآخر
الدفاع عن عمقها الأمني وجذورها التاريخية في تلك البقعة الإستراتيجية من القارة.. فهل تواجه

كازاخستان مصير أوكرانيا مجددًا؟

Great signs in Kazakhstan with Pres. Tokayev:
1. ?? decided to uphold Western sanctions against??.
2. In front of Putin??, Tokayev said?? won’t recognize

DNR/LNR.
3. Yesterday spoke Kazakh, not Russian, in meeting with

Azeri ?? President.
4. Now flags supporting?? in Karaganda??

pic.twitter.com/YYySEJu8lI

Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 27, 2022 —

خا السرب
كشفت كواليس مشاركة رئيس كازاخستان، قاسم جومارات توكاييف، في منتدى سانت بطرسبرغ
الاقتصادي الذي عقد في موسكو يونيو/حزيران الماضي، عن حجم الفجوة الهائلة بين موسكو ونور

سلطان التي تزايدت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين تحديدًا.

توكاييف أعلن صراحة أن بلاده لن تعترف بالجمهوريتين المنفصلتين عن أوكرانيا التي اعترفت بهما
روســـيا: لوغانســـك ودونيتســـك، لافتًـــا أن هـــذا الموقـــف ينســـحب علـــى تايوان وكوسوفو وأوســـيتيا
يا، مــبررًا ذلــك بقراءتــه للمبــدأين الــدوليين، وحــدة أراضي الدولــة وحــق الشعــوب في الجنوبيــة وأبخاز

ير المصير. تقر

هذا الموقف كانت وزارة الخارجية الكازاخية قد أعلنته في فبراير/شباط الماضي حين أعلنت حيادها في
النزاع بأوكرانيا، مؤكدة عدم نيتها الاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين، رغم الضغوط التي مارستها
موسكو لإثنائها عن هذا الموقف بحكم تشابكات المصالح المعقدة بين البلدين التي سيتم التطرق إليها

لاحقًا.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت كازاخستان أنها لن تنتهك العقوبات الغربية ضد روسيا، كما جاء على
لسان توكاييف “العقوبات هي عقوبات، علاوة على ذلك، نتلقى إخطارات بالعقوبات الثانوية من
الغرب”، فيما أعلن النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في كازاخستان، تيمور سليمانوف، أن بلاده

“لن تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات”.
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جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتعيد حسابات نور سلطان، إذ بدأت مخاوف
الكازاخستانيين من ملاقاة مصير جيرانهم الأوكرانيين، وهو ما يتطلب تبني

سياسة حمائية جديدة، تُخ الدولة من ربقة العباءة السوفيتية هربًا من أي
أطماع من الممكن أن تقود البلاد إلى نفس المصير

ووصــل التحــدي الكــازاخي إلى إرســال نــور ســلطان مساعــدات إنسانيــة إلى أوكرانيــا وحــافظت علــى
يلينسكي، كما تم حظر الدعاية العسكرية الروسية في الأماكن الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير ز
العامــة في البلاد، وتــم إلغــاء مــوكب يــوم النصر الــروسي الســنوي في  مايو/آيــار، وفوق ذلــك منحــت

السلطات هناك الموافقة الرسمية لتظاهرة مناهضة للحرب في كبرى المدن.

التــوتر الحــاليّ ليــس وليــد اليــوم، فتباعــد المسافــات بين البلــدين يعــود إلى قرابــة  ســنوات حين بــدأ
الرئيس الروسي يلوح بعدم أحقية الكازاخستانيين في أراضيهم، وأنها منحة من الاتحاد السوفيتي،
ولعــل تصريحــاته الــتي أدلى بهــا في معــرض حــديث جمعــه مــع شبــاب بلاده في ، حين قــال إن
يدًا، لقد أنشأ الرئيس الكازاخستاني (السابق) نورسلطان نزاربايف “زعيم كفء للغاية، وفعل شيئًا فر
دولــــة علــــى أرض لم تكــــن فيهــــا دولــــة موجــــودة علــــى الإطلاق”، وأضــــاف “لم يكــــن لــــدى الكــــازاخ

دولة”، تعكس هذا التوجه وتوثقه بشكل واضح وإن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًا.

هذا التصريح استفز نزاربايف بصورة كبيرة فيما شن الإعلام الكازاخي هجومًا عنيفًا على موسكو، ما
دفع الكرملين إلى تقديم اعتذار غير مباشر قال فيه إنه جرى تحريف تصريحات بوتين، ورغم الاعتذار
كــثر عقــب اتهــام الشــا الــروسي فــإن الاحتقــان كــان اللغــة السائــدة بين البلــدين، وهــو مــا تعــزز أ
للسـلطات الكازاخسـتانية بإهانـة النـاطقين باللغـة الروسـية وتعـرض بعـض أبنـاء القوميـة الروسـية في
البلاد إلى الإهانـــة، مســـتنكرين مـــا وصـــفوه “صـــمت الأوســـاط الرســـمية” في كازاخســـتان إزاء تلـــك

الظاهرة.

الموقف الكازاخي الراهن غير المتوقع من الإعلام الروسي وبعض المحسوبين على الكرملين من نواب
ونخبــويين، دفــع إلى تبــني خطــاب موحــد يســتهدف نــور ســلطان بشكــل مبــاشر وعلــني، وهــو تحــول
يعكس التغيير الكبير الذي انتاب دفة العلاقات بين البلدين رغم الأجواء الإيجابية الجيدة التي كانت

تخيم عليها قبيل انطلاق الحرب الأوكرانية فبراير/شباط الماضي.

منعطف حاد
مثلـت الحـرب الروسـية الأوكرانيـة مرحلـة مفصـلية في مسـيرة العلاقـة بين روسـيا وكازاخسـتان، فقبـل
شهـر واحـد فقـط مـن انـدلاع تلـك الحـرب طلبـت السـلطات الكازاخيـة المساعـدة الأمنيـة مـن منظمـة
معاهــدة الأمــن الجمــاعي الــتي تقودهــا روســيا، للتصــدي للاحتجاجــات الخطــيرة الــتي شهــدتها البلاد



كبر مدن كازاخستان، وبالفعل أرسلت المساعدات التي أجهضت تلك المناوشات ووصلت إلى ألما آتا، أ
وأعادت الاستقرار للشا الكازاخي مرة أخرى.

لكن جاءت الحرب لتعيد حسابات نور سلطان، إذ بدأت مخاوف الكازاخستانيين من ملاقاة مصير
جيرانهـم الأوكـرانيين، وهـو مـا يتطلـب تبـني سـياسة حمائيـة جديـدة، تُخـ الدولـة مـن ربقـة العبـاءة
السوفيتية هربًا من أي أطماع من الممكن أن تقود البلاد إلى نفس المصير، وهو ما كشفته الصحفية
يــدة “وول ستريــت جورنــال” وشبكــة “بلومــبيرغ” حين الأمريكيــة شيلــبي هوليــداي، الصــحفية في جر

قالت:

“لقــد غــيرت الحــرب في أوكرانيــا أيضًــا طريقــة تفكــير كازاخســتان بشــأن أمنهــا. ففــي يناير/كــانون الثــاني
الماضي، عندما اندلعت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في كازاخستان، دعا توكاييف القوات
الروســية لاســتعادة النظــام. ولكــن الآن بعــد أن غــزت روســيا دولــة سوفيتيــة سابقــة وجارتهــا، يعيــد
المسؤولون الكازاخستانيون التفكير في إستراتيجيتهم. ولم تكتف كازخستان بزيادة إنفاقها الدفاعي، بل
يز التعاون العسكري مع الصين، وفقًا لوزارة الدفاع الصينية، كما أبرمت صفقة مع وافقت على تعز
تركيــا، العضــو في النــاتو، لإنتــاج طــائرات دون طيــار هجوميــة بشكــل مشــترك. واســتقبلت كازاخســتان

أيضًا زوارًا من الولايات المتحدة، بما في ذلك قائد عسكري أمريكي كبير”.

تصريحـــات هوليـــداي تنـــاغمت بشكـــل كـــبير مـــع مـــا نقلـــه صـــديقها في نفـــس الصـــحيفة، إيفـــان
غيرشكــوفيتش، المتخصــص في الشــأن الســوفيتي، عــن مســؤول كازاخســتاني رفــض ذكــر اســمه، بــأن
الدولة الكازاخستانية زادت من حجم إنفاقها الدفاعي الأشهر الأخيرة، بجانب تعزيز علاقتها وتعاونها
يـر لـه إلى أن كازاخسـتان ستزيـد ميزانيتهـا الدفاعيـة هـذا العـام العسـكري مـع دول النـاتو، لافتًـا في تقر
بــ مليـون دولار، مـا نسـبته . ضعـف ميزانيـة العـام المـاضي، وأن الجـزء الأكـبر مـن تلـك الميزانيـة
يــز الاحتياطــات العســكرية، ترقبًــا لأي مســتجدات تطفــو علــى الســطح في ظــل تــوتر سيخصــص لتعز

العلاقات مع الجار الروسي وطموحاته الجيوسياسية خا أوكرانيا.

خطاب روسي عنصري
لم تكــن تصريحــات بــوتين في  المحطــة الوحيــدة في ارتفــاع منســوب التــوتر في مــؤشر العلاقــات
الروسية الكازاخستانية، إذ شهدت الساحة خلال السنوات الأخيرة موجات متتالية من التصريحات
العدائيــة الــتي حملــت خطابًــا عنصريًــا يتعامــل مــع كازاخســتان كأنهــا ليســت دولــة حســبما جــاء علــى

لسان الرئيس الروسي نفسه.

إضافة إلى ذلك فإن تغريدة ميدفيديف رغم إزالتها لاحقًا ونفي صحتها، تعكس توقعات الصقور في
المجتمع الروسي إزاء الجار الكازاخي، وتتماشى تمامًا مع الحوار السياسي الحاليّ داخل روسيا، حيث
 لكازاخستان من المسؤولين الروس، ناهيك بالتطرف

ٍ
اعتياد سماع انتقادات مماثلة وهجوم قاس

الذي وصل إليه غير المسؤولين، وهو ما لم يكن في السابق.
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في حديث تليفزيوني له في ديسمبر/كانون الأول  خ النائب الروسي فياتشيسلاف نيكونوف،
بتصريح صادم حين قال: “كازاخستان ببساطة لم تكن موجودة، وشمال كازاخستان لم تكن مأهولة

بالسكان على الإطلاق. وكازاخستان اليوم هي هدية عظيمة من روسيا والاتحاد السوفيتي”.

كـثر ضراوة مـن عضـو المجلـس السـياسي المركـزي لحـزب روسـيا التصريـح رغـم قسـوته، قوبـل بتفسـير أ
ـــ”هدية عظيمــة مــن الموحــدة الحــاكم، النــائب إيفجيــني فيــودوروف، الــذي حــاول تفســير المقصــود ب
روســـــيا”، حيـــــث وصـــــف المجموعـــــة العرقيـــــة الاســـــمية لكازاخســـــتان، الكازاخســـــتانيون، باســـــم
ــــن يتوســــلون ــــشردون الذي ــــون” أو “القمامــــة” أو “الم “نيتشبرودي” وتعــــني “المتــــشردون والمتسول
ــ الدســتور الكازاخســتاني مــن أراضي ــابع نصًــا “ان الصــدقات” ممــن ليســهم الحــق في أرضهــم، وت
كازاخستان والقوانين الكازاخستانية من أراضي كازاخستان! ما أتحدث عنه الآن هو مطالبة إقليمية

مباشرة، مطالبة مباشرة ومتميزة بالإقليم”.

، وتصريحات بوتين في ، ولو تم الربط بين تصريحات يودوروف، ومن قبله نيكونوف في
يلاحظ أن تغريدة ميدفيديف  – حتى إن تم حذفها بعد دقائق – لم تكن خا السرب، وأنها

استمرارًا لتلك المنهجية العدائية الجديدة في الخطاب السياسي والإعلامي الروسي إزاء كازاخستان.

أوراق ضغط
يرى الباحث تيمور عمروف، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن روسيا لديها من الأدوات
ما يمكنها استخدامها كأوراق ضغط ضد كازاخستان، بما يذكرها بالخسائر التي يمكن أن تتكبدها
مقابل تدهور العلاقات مع موسكو، وعلى رأسها سلاح النفط الذي يمثل الضلع الأكبر في الاقتصاد



الكازاخستاني.

ويشـــير عمـــروف في مقـــال لـــه إلى أن % مـــن الصـــادرات النفطيـــة لكازاخســـتان تمـــر عـــبر الأراضي
،(%) كبر مساهم فيه الروسية من خلال اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC) الذي تعد روسيا أ
كثر من % من عائدات الدولة الكازاخستانية، وعليه لافتًا أن قطاع النفط والغاز بوجه عام يمثل أ

يمكن لموسكو الضغط بقوة من خلال قطع هذا المصدر الرئيسي للدخل عن كازاخستان.

النفط ليس أداة الضغط الوحيدة، فهناك أيضًا ملف الأمن الغذائي الذي تشكل روسيا أحد أعمدته
الرئيسية، إذ تعتمد كازاخستان اعتمادًا كبيرًا على الواردات الغذائية من الروس لا سيما زيت الطهي
والســكر والحليــب، كمــا تعــد الدولــة الروســية المصــدر الــرئيسي للبتروكيماويــات والحديــد والأســمدة
لكازاخستان، فضلاً عن قطع غيار السيارات المستوردة، وبشكل تمثل روسيا خمس إجمالي التجارة
كــثر مــن نصــف تــدفقات الشحــن في كازاخســتان عــبر الأراضي الخارجيــة لجارتهــا الآســيوية، بينمــا يمــر أ

الروسية.

يفينيتيــف إيكــون”، فــإن كازاخســتان تصــدر عــبر وبحســب مركــز معلومــات وتحليلات النفــط والغــاز “ر
المــوا الروســية، أوســت لوجــا ونوفوروســيسك، نحــو % مــن إجمــالي حجــم صادراتهــا النفطيــة
للأسواق الخارجية، التي بلغت العام الماضي فقط . مليون طن، ما يعني أنه في حال غلق هذا

المنفذ فإن الخسائر ستكون فادحة على الجانب الكازاخستاني.

هنـاك ضغـوط أخـرى لا تقـل أهميـة، تتعلـق بالجـانب العسـكري والأمـني، وتهديـد النظـام الحـاكم في
كازاخستان، ولعل الدور الذي قامت به موسكو لدعم نظام توكاييف يناير/كانون الثاني الماضي، ووأد
الاحتجاجـات الشعبيـة الـتي كـان يمكنهـا الإطاحـة بهـذا النظـام، دليـل بـارز علـى ورقـة الضغـط الأمنيـة

والسياسية التي يمكن استخدامها إذا ما تطلب الأمر.

يو الأوكراني مأزق السينار
تمثــل كازاخســتان القــوى الكــبرى اقتصاديًــا في آســيا الوســطى، إذ تمتلــك ثــروات هائلــة مــن المعــادن
والنفط والغاز، تشكل في مجملها % من إجمالي ناتج المنطقة وفق التقديرات الرسمية، إذ يبلغ
كــبر دولــة غــير ساحليــة في العــالم، إذ تفــوق احتياطهــا مــن النفــط الخــام  مليــار برميــل، كمــا تعــد أ
مساحتها الإجمالية . مليون كيلومتر مربع، غير أنها لا تملك موا خاصة بها ما دفعها للاعتماد

على روسيا لتصدير شحناتها وصادراتها.

وتحتــل تلــك الدولــة الشريــط الأطــول حــدوديًا مــع روســيا الــتي تعتبرهــا عمقهــا الأمــني مــن الناحيــة
الشماليــة، لــذا فهــي تمثــل أهميــة كــبرى علــى رادار موســكو في تقييمــاته الإقليميــة والدوليــة، الأمنيــة
والاقتصادية، ولعل هذا هو السبب الرئيسي وراء حالة الجدل التي أثارها التوتر الأخير في العلاقات

في ظل حاجة كلا البلدين لبعضهما البعض.

https://carnegieendowment.org/eurasiainsight/87652


الأشهــر الأخــيرة تحديــدًا تصاعــدت نــبرة الخطــاب الشعبــوي الــذي يطــالب بضــم كازاخســتان أو علــى
الأقل الجزء الشمالي منها للسيادة الروسية، أسوة بما حدث مع شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا
وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، خاصة أن هناك أقليات روسية تصل في بعضها إلى % من التركيبة
الديموغرافية الكازاخية، ما يساعد على سرعة الاندماج من جانب وتعزيز هذا التوجه إن تُرجم إلى

خطوات ملموسة من جانب آخر.

وجد النظام في كازاخستان في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاضطرابات والفوضى
والمتخمة بذرات حرب الاستقطابات بين القوى العظمة، فرصته المنتظرة

للخروج نسبيًا عن العباءة الروسية، والبحث عن تموضع جديد عبر التوازن في
العلاقات مع روسيا من جانب والغرب من جانب آخر، وهو ما يتفهمه الروس

جيدًا

يو أوكرانيـــا مـــرة أخـــرى والتوغـــل داخـــل الأراضي موســـكو الآن بين مطرقـــة التـــورط في تكـــرار ســـينار
الكازاخستانية مدفوعة بشعارات حماية الأمن القومي لا سيما بعد التقارب الواضح بين نور سلطان
والغــرب، وســندان إثــارة مخــاوف الأنظمــة الحليفــة الأخــرى الــتي ربمــا تجــد في هــذا التــوجه الــروسي
الجديد تهديدًا مباشرًا لها بما يثير مخاوفها بشأن العلاقات مع موسكو مستقبلاً، الأمر الذي يزيد من
ــة تتلــذذ بالاعتــداء علــى ســيادة الــدول ــة الروســية الدوليــة ويسيء إلى صورتهــا الخارجيــة كدول العزل

الأخرى، ما يمكن أن يوقعها تحت طائلة المزيد من العقوبات الغربية.

يعلـم بـوتين أن أوراق الضغـط الـتي يملكهـا مـن شأنهـا إضعـاف موقـف النظـام الحـاليّ لكازاخسـتان،
يــد مــن شعبيــة الرئيــس والحكومــة معًــا، حيــث ســيتم تصــدير توكــاييف لكنهــا في الــوقت ذاتــه ربمــا تز
بوصفه الرئيس المستقل الذي رفض الضغوط الروسية وأنه عكس خطى سلفه نزار باييف، ما يعزز

من حضوره الداخلي وربما يدفعه إلى توثيق عرى التعاون والتحالف مع أوروبا والولايات المتحدة.

يتضح مما سبق أن كازاخستان ماضية قدمًا في طريق مغاير نسبيًا لما عليه بيلاروسيا التي تتشابك
علاقاتها مع روسيا بشكل قوي، ربما يكون الأكثر تناغمًا بين دول المنطقة، لكنها في الوقت ذاته مقيدة
بضوابــط وحسابــات خاصــة تجعــل مــن علاقتهــا بموســكو مســألة غايــة في الأهميــة لا يمكــن الانقلاب
عليها بين ليلة وضحاها، وهو ما تؤكده تصريحات النخب الحاكمة بأن التوترات السياسية وتباين

وجهات النظر في بعض الملفات لن يعوق التعاون بين البلدين.

ربما وجد النظام في كازاخستان في تلك الأجواء الملبدة بغيوم الاضطرابات والفوضى والمتخمة بذرات
حرب الاستقطابات بين القوى العظمة، فرصته المنتظرة للخروج نسبيًا عن العباءة الروسية، والبحث
عـن تموضـع جديـد عـبر التـوازن في العلاقـات مـع روسـيا مـن جـانب والغـرب مـن جـانب آخـر، وهـو مـا
يتفهمه الروس جيدًا، ويتم التعامل معه نسبيًا عبر التزام الهدوء وتجنب التصعيد بيما يفقد موسكو
واحدًا من أبرز حلفائها في المنطقة، لكن ومع ذلك فالسيناريوهات جميعها على طاولة الاحتمالات،
يو الأوكراني، يتوقف ذلك على المساحة التي يقف عليها توكاييف وقدرته على المناورة بما فيها السينار



وحجم المرونة لدى الجانب الروسي في استيعاب تلك المتغيرات.
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